
 كــثر مــن هــل يُطــارد شبــح الترحيــل أ
ألف مصري في قطر؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

“لم أذق طعـم النـوم منـذ أمـس وشبـح الترحيـل يطـارد خيـالي بين الحين والآخـر، وحكومتنـا لا يعنيهـا
مستقبل أبنائها في الغربة قدر ما يهمها تصفية حساباتها السياسية…” بهذه الكلمات علق عبد الله
لمعي، المحاسب المصري الذي يعمل في الدوحة، على قرار قطع عدد من الدول العربية من بينها مصر

علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر ربما لا يمثل أهمية لدى قطاع كبير من المصريين، إذ إن
العلاقات بين الدولتين في الأساس يخيم عليها توتر أشبه بالقطيعة منذ  وحتى الآن، ومن ثم
فــإن مســتقبل العمالــة المصريــة هو الشغــل الشاغــل لعــشرات الآلاف مــن الأسر المصريــة الــتي يعمــل

أبناؤها هناك.

العديد من السيناريوهات والتساؤلات تداعب خيال المصريين المقيمين بقطر أو ذويهم بالقاهرة، عن
مصيرهم بعد هذا القرار، وهل تقدم الدوحة على الانتقام بترحيل العمالة المصرية؟ وإن عادوا ماذا

سيكون مصيرهم في ظل تفشي البطالة وتراجع مستوى المعيشة بهذه الصورة المتدنية؟

 ألف عامل مصري

تعـد دول الخليـج قبلـة العمالـة المصريـة الرئيسـية مقارنـة بالـدول الأخـرى، حيـث يصـل عـدد المصريين
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العــاملين في الــدول الخليجيــة عامــة نحــو . مليــون مصري، مــن بين  ملايين إجمــالي العمالــة
يبًا في السعودية، يليها الكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان، المصرية بالخا، منهم مليونان تقر
يـن مـوزعين في الجـزائر وتـونس إضافـة إلى وجـود مـا يقـرب مـن مليـون مـواطن في ليبيـا، ومليـون آخر
والمغرب والأردن واليمن ودول إفريقيا، حسبما أشار المهندس أمين أحمد على، الأمين العام لاتحاد

.المصريين بالخا

أما عن عدد العمالة المصرية في قطر، فهناك تباين في الآراء، بين  –  ألف مصري، وبحسب
 فإن أعداد المصريين بقطر رسميًا قد يصل لنحو ،يرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخا وز

ألفًا، ولكن العدد المتوقع قد يفوق ضعف هذا الرقم وقد يصل قرابة  ألف أو يزيد.

هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية
للمواطنين والمقيمين في الدولة

الدوحة تطمئن

حالــة مــن القلــق انتــابت الجاليــة المصريــة عقــب قــرار قطــع القــاهرة للعلاقــات الدبلوماســية مــع قطــر
بجانب السعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر المالديف، وإعطاء الخارجية المصرية مهلة
 ساعــة تنتهــي اليــوم لمغــادرة الســفير القطــري البلاد، وهــو مــا قوبــل بترقــب مشــوب بــالقلق لــدى

العمالة المصرية في انتظار رد فعل الدوحة.

وعلى عكس تلك المخاوف، جاء بيان الخارجية القطرية مطمئنًا لجميع المقيمين بها، مصريين كانوا أو
كدت الوزارة في بيانها أن “هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر غير مصريين، حيث أ
يـــة ســـتتخذ كـــل علـــى ســـير الحيـــاة الطبيعيـــة للمـــواطنين والمقيمين في الدولـــة وأن الحكومـــة القطر
الإجـــراءات اللازمـــة لضمـــان ذلـــك ولإفشـــال محـــاولات التـــأثير علـــى المجتمـــع والاقتصـــاد القطـــريين

والمساس بهما”.

وعلــى الرغــم مــن بيــان الدوحــة المطمئن للمقيمين لــديها، فــإن القلــق مــا زال يســاور البعــض، حيــث
تواردت بعض الأنباء هنا وهناك عن تسريح مئات العاملين المصريين وفسخ تعاقداتهم مع بعض

الجهات لا سيما الحكومية، وهو ما فنده المسؤولون عن الجالية المصرية في قطر.

يذكر أن كل من السعودية والإمارات والبحرين، وتبعتهم دول وحكومات عربية فجر أمس الإثنين،
أعلنوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة منها

وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى بلادهم “لأسباب أمنية“.
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بيان الخارجية القطرية طمأن الجالية المصرية إلى حد ما

الأوضاع مستقرة حتى الآن

“مفيش أي حاجة حصلت والوضع مستقر” كان هذا تعليق محمد العراقي، رئيس الجالية المصرية في
قطر، معلقًا على ما يتم تداوله بشأن تسريح العمالة المصرية واصفًا إياها بـ”الشائعات”.

العراقي في تصريحات له أشار إلى إصابة الجالية المصرية في قطر بحالة من الهلع والرعب عقب قرار
المقاطعة، وأن هاتفه الشخصي لم يتوقف عن الاتصال من قبل بعض أفراد الجالية للاطمئنان على
أوضاعهم ومستقبلهم خاصة أن كثيرًا منهم معهم أسرته وعائلته، وأن قرار العودة لمصر وترك العمل

كارثة لهم بكل المقاييس.

رئيس الجالية المصرية بالدوحة لفت إلى أن بيان وزارة الخارجية القطرية ساهم بشكل كبير في طمأنة
المصريين بــأن لا علاقــة لهــم بقــرار قطــع العلاقــات، ممــا ســاهم في امتصــاص حالــة التــوتر داخــل أبنــاء

الجالية.

أما فيما يتعلق بتسريح بعض المصريين من بعض الوظائف الحكومية، أشار العراقي إلى أن هذا يأتي
يــة في الآونــة الأخــيرة، بحيــث يتــم تســكين في إطــار سياســية “التقطــير” الــتي تتبعهــا الحكومــة القطر
المواطنين القطريين في الوظائف الحكومية، وتسريح بعض الموظفين الأجانب لا يقتصر على المصريين

فحسب، بل للعديد من الجنسيات الأخرى.

شبح المعاملة بالمثل

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1144199


أبـرز السـيناريوهات الـتي تـؤرق مضـاجع المصريين في قطـر أن تقـدم علـى اتبـاع سـياسة المعاملـة بالمثـل،
وذلــك بترحيــل العمالــة الوافــدة لــديها مــن الــدول الــتي قــررت المقاطعــة الدبلوماســية، وهــو مــا يعــني

تشريد نحو  ألف أسرة مصرية على الأقل وفقدانهم وظائفهم.

ومــن ثــم ورغــم بيانــات الطمأنــة الــواردة مــن الجــانب القطــري، فــإن وضــع المصريين هنــاك لا يــزال
مجهولاً، حسبما أشار ناصر إسماعيل، رئيس رابطة المصريين في قطر، والذي استبعد في الوقت ذاته

إخلاء الدوحة من العمالة المصرية في هذا التوقيت.

إسماعيل أشار في تصريحاته إلى أن تسريح هذا الكم الكبير من العمالة في نفس الوقت قد يصيب
الجهاز الوظيفي القطري بالخلل، خاصة أن نسبة كبيرة من المصريين يعلمون في قطاعات مهمة في
الدولة، إضافة إلى التزامهم بالتعليمات الواردة واللوائح المعمول بها مما يجعل من تسريحهم أمرًا

مستبعدًا.

رئيس الجالية المصرية بالدوحة لفت إلى أن بيان وزارة الخارجية القطرية
ساهم بشكل كبير في طمأنة المصريين بأنهم لا علاقة لهم بقرار قطع العلاقات

وردًا على ما قيل بشأن صعوبة تسريح الدوحة لهذا الكم من العمالة المصرية بسبب ما يمكن أن
يحدثه من خلل داخلي، يمكن القول إن هذا المبرر ليس مقنعًا لكثير من المحللين، إذ إنه من السهل
وفي أقصر وقت تعويض هذا الكم بعمالة وافدة أخرى من الهند وباكستان واليمن أو حتى طهران
يــة مــن الســهل إن تطلــب الأمــر، خاصــة أن جــزءًا كــبيرًا مــن العمالــة المصريــة يعمــل في مواقــع إدار

تعويضها.

ومن ثم يبقى – وبحسب الآراء – قرار قطر – حتى الآن – بعدم المساس بالعمالة المصرية له أبعاد
أخرى ليس من ضمنها التخوف من الخلل الوظيفي.

https://www.almalnews.com/Story/336311/19/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84---%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86


ما بين الترقب والقلق، ينتظر المصريون رد فعل الدوحة

هل القاهرة مستعدة لاستقبال مواطنيها؟

كد وفي أول رد فعل للحكومة المصرية على ما أثير بشأن العمالة المصرية في قطر عقب قرارها الأخير، أ
ير القوى العاملة محمد سعفان، استعداد وزارته لاستقبال العمالة العائدة من قطر حال صدور قرار وز
بتسريحهم، ملفتًا إلى أنه يتم العمل الآن على جميع البيانات بشأن حجم تلك العمالة، لتوفير فرص

عمل بديلة لهم وتسكينهم فيها حال عودتهم.

ير في تصريحــات لــه أشــار إلى تشكيــل لجنــة لبحــث تلــك الأزمــة، مؤكــدًا أن هنــاك مــا يقــارب مــن الــوز
 عامل تم تسريحهم بالفعل، قائلاً “العدد قابل للزيادة لأننا لا نستطيع التحكم في قرار دولة

قطر، ولكننا على استعداد لاستقبال العمالة العائدة”.

يـرة الهجـرة، وجـود أي شكـاوي مـن قبـل المصريين العـاملين وفي المقابـل نفـت السـفيرة نبيلـة مكـرم وز
بقطر عن أي عمليات إنهاء عمل أو مشكلات مع كفلائهم، وأنه ليس هناك أي معلومات عن نية أي
من أصحاب العمل بتسريح العمالة المصرية هناك، مؤكدة أنها أطمأنت على أوضاع المصريين هناك

وتواصلت مع رئيس الجالية المصرية بقطر.

أما عن كيفية مباشرة أوضاع المصريين في قطر عقب غلق سفارة القاهرة، أشار المستشار أحمد أبو
ير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفيًا مع يد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى وز ز
يــر خارجيــة اليونــان، طلــب منــه قيــام ســفارة اليونــان بالدوحــة برعايــة المصالــح يــاس، وز نيكــوس كوتز
المصرية، بدلاً من السفارة المصرية التي سيتم إغلاقها ليحل محلها قسم رعاية المصالح المصرية داخل

سفارة اليونان، وأفاد بترحيب الخارجية اليونانية بذلك.

https://gate.ahram.org.eg/News/1521893.aspx


يرة الهجرة، وجود أي شكاوي من قبل المصريين نفت السفيرة نبيلة مكرم وز
العاملين بقطر عن أي عمليات إنهاء عمل أو مشكلات مع كفلائهم

. مليون عاطل في مصر

ير القوى العاملة المصري بشأن استعداد بلاده لاستقبال العائدين من قطر في مضمونها تصريحات وز
كثر منها سياسية، إذ إن الوضع على أرض الواقع يناقض تلك التصريحات تصريحات دبلوماسية أ
ير: كيف ستوفر فرص عمل لـ ألف مصري مرة شكلاً ومضمونًا، وإلا فالسؤال الأكثر حرجًا للوز
واحدة؟ وهل تقدر الحكومة على دفع رواتب لهم تتناسب ولو بجزء بسيط مع ما كانوا يتقاضونها

هناك؟

ير من تجاهل حقيقي للواقع المعاش من خلال العودة ويمكن الوقوف على ما تمثله تصريحات الوز
إلى الإحصائيـات الرسـمية للجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء (جهـة الإحصـاء الرسـمية في مصر)
كتــوبر/تشرين الأول وحــتى والــذي أشــار في بيــان لــه مــؤخرًا أن معــدل البطالــة بلــغ .% منــذ أ

. ديسمبر/كانون الأول

وبهذه النسبة يصل عدد العاطلين عن العمل في مصر إلى . مليون مواطن، .% منهم من
الشبــاب الــذي تــتراوح أعمــاره بين (- ســنة)، بينمــا تبلــغ في الذكــور مــا فــوق ذلــك .% وبين

.%. الإناث نحو

ويبقى السؤال: إن كانت الدولة عاجزة عن توفير فرص عمل لما يقرب من . مليون مواطن بينهم
حملـة ماجسـتير ودكتـوراة، فضلاً عـن فشلهـا في حـل مئـات الأزمـات الـتي تثـار بشـأن تسريـح العمالـة

الداخلية، فكيف لها أن توفر فرص لـ ألف مصري آخرين؟

ردود فعل متباينة

تبـــاينت ردود الفعـــل حيـــال التخـــوف مـــن رد فعـــل الدوحـــة علـــى قـــرار القـــاهرة بقطـــع العلاقـــات
الدبلوماســـية معهـــا، ومـــدى تـــأثيره علـــى العمالـــة المصريـــة هنـــاك، حيـــث اكتظـــت مواقـــع التواصـــل

الاجتماعي بالعديد من التساؤلات والرسائل الضمنية التي تعكس حجم هذا القلق.

البعض أشار إلى أن الخطورة في هذه الأزمة ما يتعلق بالعمالة المصرية في قطر ومستقبلها:

انا مش فارق معايا في الحوار ده غير ان قطر ممكن تنهي العماله المصريه
وتسرح كل المصريين اللي هناك وساعتها دي هتبقي مصيبه والله .

EX Zedan (@Giika20) June 5, 2017 —

https://arabic.rt.com/business/863666-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://twitter.com/Giika20/status/871674363875139585?ref_src=twsrc%5Etfw


ربنا يستر علي العمالة المصرية في قطر :/
يعملوها العيال و نقع فيها احنا :/ #انت_درست_الموضوع_ده ؟!

https://t.co/t24KP0Uxx0 …طبعا دول

Mohab ahmed (@Mohab9999) June 5, 2017 —

بينمــا آخــرون اتهمــوا العمــال المصريين بقطــر بالعمالــة إن لم يعــودوا إلى بلادهــم، وهــذا ديــدن شريحــة
ليست بالقليلة سواء داخل وسائل الإعلام المعادية لقطر أو عبر السوشيال ميديا:

العماله المصريه ال في قطر

يخلوا عندهم وطنيه وكرامه

يلدهم قطعت العلاقات مع من قتل شهدائنا وخطف جنودنا
ان لم تعودوا ستصبحوا عملاء وليس عماله

Saged Aiam (@Saged_hatem) June 5, 2017 —

كما استنكر البعض قطع القاهرة لعلاقاتها مع قطر دون أن تطلب من مواطنيها العودة كما فعلت
الدول الأخرى:

الإعلامية القطرية إلهام بدر: غريبة مصر قطعت علاقاتها ولكن لم تطلب عودة
مواطنيها

https://t.co/aBDYnr1ne2

kathima) June 5, 2017@) جريدة كاظمة —

وكتب البعض يشيد بموقف قطر بشأن طمأنة المقيمين لديها:

في الوقت الذي طردت السعودية

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%AF%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/t24KP0Uxx0
https://twitter.com/Mohab9999/status/871569447080910848?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Saged_hatem/status/871724605572075522?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/aBDYnr1ne2
https://twitter.com/kathima/status/871705990315610112?ref_src=twsrc%5Etfw


فيه المعتمرين القطريين
وعدت قطر بألا تمس العمالة المصرية

ما اروعك يا قطر !!!#متضامن_مع_قطر#قطع_العلاقات_مع_قطر
pic.twitter.com/1o3OGQZFKb

PentEgypt4) June 5, 2017@) بنت مصر الحرة —

رغــم تــوتر الأجــواء بين الدوحــة والقــاهرة منــذ الإطاحــة بــالرئيس المنتخــب محمد مــرسي في  ومــا
تخللها بعد ذلك من حملات سخرية واستهجان شنتها وسائل الإعلام الداعمة لنظام السيسي ضد
قطــر ونظامهــا الحــاكم فإنهــا لم تتخــذ أي رد فعــل حيــال الجاليــة المصريــة هنالــك، وســعت إلى تحييــد

العمال المصريين خا دائرة الصراع السياسي بين النظامين.

ومع ذلك ورغم طمأنة الخارجية القطرية للمقيمين لديها، فحالة من الهلع والترقب ستظل تسيطر
علـى مـا يقـرب مـن  ألـف أسرة مصريـة في انتظـار مـا يمكـن أن تسـفر عنـه المواجهـات بين القـاهرة

والدوحة، بينما تكتفي الحكومة المصرية بالتصريحات البعيدة تمامًا عن الواقع بشكله ومضمونه.

/https://www.noonpost.com/18303 : رابط المقال

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/1o3OGQZFKb
https://twitter.com/PentEgypt4/status/871706947409543168?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/18303/

